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بها المؤرخون الغربيون ئي كتابة تاريخ المغرب القديم وتاريخ الجزائر على الخصوص » 


ومنېم الفرنسيون مثل قزال وبيكار» وسنتاس» وفيفري» وأنشائهم لات تاريخية 7 


علمية ها صبغة حدية مثل المحلة الافريقية وليبيكا وغيرهم. 


الماضية من تارنْنا كان يكتنفها الغموض والابهام فأصبحت هذه العصور بعد 
الدراسات الغربية ها يسودها شيء من الوضوح واصبح الموزخ الجزائري لا غنی عنه 


للرجوء الى أعبال المؤرخين هؤلاء أي کتبهم ومحلاتهم الصادرة في العهد الاستعاري ٠‏ 


كوثائق ومراجع ضرورية رغم الظاهر السلبية التي تطبعها أحيانا. 

ولا بد أن يتم سد النقص الملحوظ عن طريق تأليف دراسات بأقلام وطنية عن 
تاريخ المغرب القديم وتاريخ الجزائر القدم» لكي يتم ملء الفراع الحاصل نتيجة 
الافتقار الكبير للدراسات التاريخية المعمقة عن تاريخ افريقيا الشمالية قديما وهناك 
شروط ضرورية لتحقيق هذه الأمنية ويتجلى ئي فتح قسم خاص باللغات الشرقية 
القديمة کاللغة الفينيقية واللغة العبرية وكذا دراسة اللغة الليبية القديمة التي لم يتم حى 
الآن فك رموزها. ثم لا ننسی أهمية دراسة اللغتين الاغريقية واللاتينية نظرا الى أهميتها 
في تاريخ المغرب القديم . وقد م الغاء اللغة اللاتينية من معهد التاريخ أخيراء ونتمنى 


أن ينم إعادة النظر ني هذا القرار في اطار اصلاح برنامج التاريخ لان الطالب 7 


الشخصص ني تاريخ المغرب القديم لا بد أن يكون على المام باللاتينية والاغريقية؛ 
رى اللغاك القرقة لكي يستطيع أن سيق يل هذا التاريخ. 


ا مهوامش: 

(1) لقد وضع الفرنسيون جرداً عاماً ما ألفوه عن الجزائرء فكان نصيب التاريخ القديم 252. وتاريخ الوسيط 
وا حدیث 198. والتاريخ المعاصر 369: والمونوغرائيا 129: والبيبليوغرافيا 119. وني عالم الأدب كتب 
الفرنسيون 241 رواية وقصة و43 مسرحية و100 مقالة نقدية و224 قصيدة شعر و25 خحثاً في الحخرافية و44 
دلا سانيا سرك خلذات اللزائريقء و38 ذراسة حول منطقة القباتل- و184 دراسة عن الصصراء: 
(@ بدأت تتشكل ې الاونة الأخيرة نواة لمدرسة تارجخية هتم أساسا با قبل التاريخ والتاريخ القديم (العهود 
الفينيقية والقرطاجية والرومانية) في مقدمة من ساهموا بكتابتهم في هذا المحال نذكر: الأساتذة: محمد البشير 
شنيتي. محمد الصغير غاتم ٠‏ محمد الطاهر العدواني. مير برشناق ٠‏ مليكة حشيد» مصطنی فلاح» كلثوم دحو 
تومية رويني وغيرهم. 
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سالوستيوس وحرب يوغرطة 
(دراسة تحلیلیة نقدية) 


:محمد اهادي حارش 


موضوع ملتقانا هذا المدرسة الغربية وقضايا التاريخ الجزائري - ومصطلح 
المدرسة الغربية مصطلح حديث. وأنا أتناول بالدراسة موضوع «حرب يوغرطة» من 
وجهة نظر مؤرخ روماني » وبالتالي رعا يتبادر الى الأذهان من الوهلة الأولى أنه خارج 
موضوع المدرسة الغربية» لکن لو تمعنا جيدا فیا كتبه المؤرخون الاغريق والرومان لا 
حول المغرب القديم فحسب» بل حول الشرق کله» لوجدنا أن المدرسة الغربية 
حديثة کمصطلح ٠»‏ وقديمة قدم التاريخ كفكرء وتكفينا نظرة على كتاب 


. بلوتارخوس 227 (الاخلاقيات 11079118 » الذي يحتوي على جزء سماه : نحيز 


هيرودوت ) 116200005 De malignitate‏ )امم فيه أبا التاريخ بالميل 
والتحيز الى البرابرة (الشرق) وأتبنه بالاجحاف » ذلك لانه لم يكن متحاملا على 
الشرق» بل نقول أنه لم یظهر تحامله على الشرق» وتبجحه في شعوره القومي © » 
مثله مثل غالبية المؤرخين الاغريق والرومان» خاصة الذين يستهدفون وراء كتاباتهم 
تمجيد الأمة الرومانية» واظهار قوتها وفضلهاء وبالمقابل اعتبار كل الشعوب والأثم 
الأخرى همجاء لا دين ولا ملة هم » جبلوا على المكر والخديعة» ونذكر من هؤلاء 
المؤرخين على سبيل المثال لا الحصر تيتوس ليفيوس وسالوستيوس. وریا كان هذا هو 
السبب وراء اختياري لكتاب سالوستيوس كموضوع بحث هذا الملتى. 
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والسبب الثاني ان هذا الكتاب» يعد المصدر الأساسي لهذه الحرب» نهلت 
منه المدرسة الغربية بدون تبصر أو تحليل - عن قصد ‏ في أحيان كثيرة» أو لانبا لم 
نجد البديل ف أحيان ألخيرق. 

أما عن محتوى الكتاب فسالوستيوس يبدأه بمقدمة فلسفية مطولة» تحدث فیا 


عن الأخلاق والفضيلة والطبيعة بس والخير والشر والشهرة والعظمة والمحد ٠‏ 


والخلود » والعفة والشرف والاستقامة» . عن أسيات اختياره رب يوغرطة ) 
ومكانة هذا الأخير ضمن العائلة الماسيلية » وعن ظروف تبنيه من طرف مكيبسا 
(مكوسن) » ثم صراعه مع شقيقيه (بالتبني) اذربعل وهيمبصال» واستيلائه على 
السلطة » 3 ثم أطوار هذه الحرب » ونظرا لسعة الوضوع سأكتني في هذه الدراسة 
بتسليط الأضواء على ثلاث نقاط في الكاب هي: 

1 المقدمة وعلاقتها بموضوع حرب يوغرطة. 

2 فكرة التبني. 


3- فكرة الرشوة» وبسبب تشعب هذه الفكرة وكونها ریما الحور الذي يرتكز : 


عليه الكتاب» اکتني بمناقشتها في خمس مواضع فقط على أن أعود الى الموضوع في 
دراسة لاحقة أوسع وافسل. 


1 علاقة المقدمة بموضوع «حرب يوغرطة) : 
بمكننا القول وبدون تردد أن المقدمة التي وضعها سالوستيوس لكتابة «حرب 
يوغرطة) لا صلة لها بموضوع الحرب » وأن صلتها بحياة سالوستيوس أوثق وأ كبر من 


صلتها بموضوع الحرب وهو ما سنعمل على تبياته في الصفحات الوالیة » وذلك ١‏ 
بالتعرض الى بعض الجوانب من حياة سالوستيوس والظروف النفسية الي كان 0 


يعيشها عندما بدا ٤‏ أل هذا الکتاب» بعد أن باوز لار ات من حياة مليئة 
يه افانسته: 


تنتمي الى الطبقة العامة » توجه اق روما بثا عن الشهرة والجدء وعمل في نفس ١‏ 
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Tous les efforts deshommes doivent tendre 3 ne 28 66 
la vie sans faire parles d’eux»(3). 


لکن قبل کل شیء ا محد الذي كان يتمناه هو المحد الذي يتمتع به» وهو على قبد 
الحياة : : 
«tout homme qui 51286216 3 être 51126116111 aux autres êtres‏ 


doi faire un süprême effort afin de ne point passer sa Vie 
sans faire parler عل‎ lui»(4). 


ولتحقيق هذه الرغبة توجه سالوستيوس الى العمل السياسي» ومال الى الديمقراطيين 
(حکم انائ الطبتي) ؛ وعين محاسبا (:011651]6111 ) سنة 55 قم تم ممثلا للعامة 
في حلس الشيوخ سنة 52 ق.م. لكنه سرعان ما أبعد منه بتهمة اخلاقية سنة 50ء 
وبذلك ححظمت جرت السياسية الأوق» لكته بعد سلة يندأ تجربته الثانية رة 
الدكتاتور (يوليوس قيصر) الذي أعاده الى مجلس الشيوخ سنة 49 ق.م وعيّن حاسبا 
للمرة الثانية 259 , 

٨‏ سنة 47 ق.م. : عينه قيصر بريتورا ( ٥76161‏ ). وكلفه بېدئة جنود 
كامبانيا 8102806 المتمردين . لكنهم أساؤوا استقباله. وني سنة 46 ق.م. . 
وبعد انتضار قيصر في معركة تابسوس عينه حاكا لمقاطعة افريقيا 
الجديدة Africa -nova‏ لکن الو لم تسر کا كان يتمناها سالوستيوس . اذ 
أتېم بابتزاز الولاية » ولم بخلصه من التېمة سوى تقد یه مبلغ 1200.000 سستراس 
لقيصر على ما يذكر دیون کاسیوس "١!‏ . 

وفي سنة 45 ق.م. عاد الى روما. وي الخامس عشر من مارس ثم 1 
قیصر؛ وبذلك غادر سالوستيوس الحياة السياسية دون تحقیق مبتغاه في الوصول 
منصب القنصلية 27 . ويذكر في هذا الصدد أنه حتى لوعاش قيصر أكثر من سي 
کن سالوستيوس من الوصول الى منصب القنصلية . 2 أن قيصر في ستته 
و عندما كان يستعد للذهاب لمحاربة البارثيين 6 عظط|)27 عين القناصلة 

مسبقا. ولم يكن من بينهم سالوستيوس . وهو ما جعل سالوستيوس يفقد كل الثقة.. 
وقد عبر عن ذلك بقوله: «... ان الشرف لم يعد مخصصا للاستحقاق... البعضص 
وصلوا بالدسيسة . لكنهم لم یجدوا لا الأمن ولا الاحترام. والبعض الآخر وصلوا 
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بالقوة ٧‏ . كا عبر عن خيبته ونيته في الاقلاع عن العمل السياسي في الفقرتين 


«Mais, parmi tous ces moyens les magistratures, les 
commandements militaires, une activité politique 
quelconque ne me paraissent pas du tout ۵ envier 56 
temp présent, car ce n’est pas le merite qui est #۵ 
l1honneur.»(9). 


«tout jeune encore, ۵ mies débuts, je me suis, comme ã peu 
près tout le monde, jeté avec fogue dans la politique لاز‎ ai 
éprouvé bien des déboire, au lieu de la reserve, du 
désinteressement. Ce spectale m’était odieux, car 6 8685 
pas 11٥61 :06 du mal, mais ma jeunesse, séduite par 
1'ambition, était faible devant de tels vices et m’y retenait et 
si je n’approuvais pas de mauvaise conduite des autres 
néanmoins un même desir des honneurs méntrainait ٤ 
m’exposait comme eux, aux méchants propos et 3 la 
haine.»(10). . 
«Même des hommes nouveaux, qui jadis avaient 6 
de sur passer la noblesse en vertu, recourent au vol et au 
brigandage ده اف هام‎ aux paratiques honnêtes, pour s’élever 
au commandements et aux honneurs: comme si la préture, 
le consulat et les autres dignités avaient un éclat et une 
grandeur propre, et ne tenaient pas le cas qu’ on en fait la 
vertu de leur titulaire. Mais je me laisse aller ã des propos 
trop libres et trop vif, par l'ennui et le degout que causent 
les meurs publiques.»(1 1). 


وأدرك سالوستيوس أن الشهرة وا حد يمكن بلوغها بغير العمل السياسي» 
فتوجه الى الكتابة : 0 


«On peut conquérir I’ illustration par les travaux de la paix 
comme par ceux de la guerre, et les héros comme leurs 
historiens sont nombreux 56 1éloge.»(12). 
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کا أدرك أن للكتابة منافع للجمهورية؛ لا يجنيها العمل السياسي» وبذلك أقلع عن 
السياسة» وتوجه نحو الكتابة التى اعتبرها تسلية لکنها ذات منفعة : 
«Ils ne 11300067001 pas de penser que jai obeî plus 3 la raison qu’a la‏ 


paresse en changeant de manière de vivre et que mes loisirs apporteront 
خڅ‎ la republique plus d’avantage que l’action polkitique des autres.»(1 3). 


Une activité politique quelconque ne me paraissent pas 
du tout څ‎ envier dans le temps présent; car ce n’est pas le 
merite qui est ۵ lhonneur.»(14). 

ببذه النظرة على حياة سالوسيتيوس وبمحاولة مقارنتها بما جاء في مقدمتى : 
«حرب يوغرطة» و«انتفاضة كاتيلينا): جحد العديد من نقاط التشابه بين محتواها وحياة 

سالوستيوس . 

فسالستيوس تحدث في مقدمته ل«حرب يوغرطة» عن الأخلاق والفضيلة: 
وأكد علا في العديد من المواقع ‏ في وقت نجده قد أبعد من مجلس الشيوخ 
الروماني . بتهمة اخلاقية. وقد قبض عليه ملتسا بجرية الزنا رفقة «فوستا» ابنة سيلا 
وزوجة ميلون. 

عندما عيّن حا كا لأفريقيا الجديدة أنهم بالاختلاس . ول بخلصه من التهمة 
غير تقديمه ميلغا مالا لقيضر. وهذا ریما ما جعل سالوستيوس يتحدث عن الأمانة 
والاستقامة. ثم الرشوة لأن سالوستيوس أنغمس فيا 

عدت سالوستيوس عن امكانية تحقيق الشهرة والعظمة : بعيدا عن 


السياسة. وهذا بعد أن أرتمى فها وخاب: 


«Tout jeune encore ã mes début, je me suis comme a peu 
près tout le monde, jeté avec fougue dans la politique jy نه‎ 
éprové bien des déboires.»(15}. 

«Une activité politique quelconque ne me paraissent 
pas du tout ã envier dans le temps présent car ce n’est le 
merite qui est a lhonneur.»(16). 


تلك هي بعض الجوانب التعلقة بحياة سالوستيوس ئي مقدمته لحرب يوغرطة › 
ولا تستبعد أن يكون لاختيار سالوستيوس دحرب يرغرظة غلاق عاط لک ا 
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أقل جلاء. فسالوستيوس مثلا يذكر أن سبب اختياره لحذه الحرب هی : أولا قساوتها 
بدراېد ادرباأن اتصر افيا قل لدا غير موك واي فأ ا 
مقاومة لاستبداد النبلاء. وهى المقاومة التى أحدثت انقلابا عاما... ”". ولا 
تسبعد شا أن رن هذا الب الأخير هو الدافع الأساسي الى تأليف الکتاب. 
دب مواصلة المجوم على النبلاء. النکن وقفوا في طريقه وطريق الطبقة العامة في 
اليك سن المفاسبات + 7 فكنا أن شر ال عادة أبعاده من حلس الشيوخ 
الروماني سنة 50 ق.م. . فى هذا الوقت الذي أبعد فيه سالستيوس من المحلس كان 
زميله ئي ثيل العامة كير E‏ 85 تابه بع أمام الشعب المطالية > بسقوط يوبا 
الأول وحظر مملكته '''. وي هذه القضية ديد لموقف العامة من مملكة نوميدياء 
هذا الموقف الذي لم جحد عنه سالوستيوس ئي كتابه «حرب يوغرطة». وهو اعتبار 
6 4 من لكات الشعب الروفاتي. 

ن يمكننا القول أن سالستپوس عندما هم الي تأليف هذا الكتاب. وضع 
نصب عينيه هدفا لم جحد عنه إطلاقا وهو مهاجمة النبلاء. وابراز دور مثلي العامة في 
محلس الشيوخ. في الدفاع عن الأخلاق والشرف والصلحة العليا للبلاد أمام 
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الشالاء . الذين للا هم ت سوق اللیتث وراء المصالح ال ةه , 


فكرة التبي : 

ئي معرض حديث سالوستيوس عن ظروف تېنی مکييسا (مکوسن) ليوغرطة . 
يذكر بعد أن استعرض خصال يوغرطة المتمثلة أن. اا الذكاء والشجاعة . أن 
فكيبسا استبشر خيرا هذه الخضال بادئ الأمر. لکن تقدمه في السن وصغر ابنيه 
(اذربعل وهيسبصال) جعله ينقلب على يوغرطة. الذي أصبح يرى فيه خطرا على 
ولعي بدا يفكر في طريقة تخلصه منه. فكر أولا في اغتياله . لکن خشی أن 
يتسبب ذلك في ثورة النوميديين2200. وأعطته حرب نوءانس الفرصة لعرض 
بوغرطة للخطر؛ فأرسله على رأس فرقة من النوميديين» عساه يذهب ضحية شجاعته 
r‏ > لکن «نجري الرياح بما لا تشتبي السفن». فقد استطاع يوغرطة با 
أظهره من . فطنة وتواضع أن کل ود وصداقة كثير من الرومان. وكذلك ثناء 
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القائد الروماني سكيبيو ايمليانوس» الذي کلفه ‏ بعد هذه الحرب ‏ بتبليغ الرسالة 
التالية إلى مكيسبا: 

« ... لقد أظهر يوغرطة ئي حرب نومانس شجاعة منقطعة النظير» هذه 
بشرى ازفها اليك» ولا شك أنها ستغمر قلبك بالسعادة؛ ليوغرطة من الخصال ما 
جعله عزيزا لديناء وسنعمل كل ما في وسعنا ليشاطرنا مجلس الشيوخ والشعب 
الروماني هذا الااحساس» باسم صداقتنا أقدم لك أطيب التهاني » لك في يوغرطة 
رجل جدير بك» وجدير ليه عسټمیای ,2/1 , 

بهذا التسلسل قدم سالوستيوس - بېدف الوصول الى أن هذه الرسالة 
كانت بمثابة إيعاز من سكيبو الى مكيبسا بضرورة تبني يوغرطة واشراکه في اځکې 
اذ أورد أنه بعد تلئي مكيبسا لهذه الرسالة غير رأيه في يوغرطة » وفورا تبناه » وأوصى 
له بالعرش مثله مثل أبنائه : 
«Cette lettre lui ayant confirmé ce que le bruit public lui‏ 
du merite et du‏ 11066 څ avait appris, Micipsa fut tout troublé‏ 
crédit de son neveu, et il modifia sa manière de voir, il‏ 
s’attacha ۵ dominer JUGURTHA par ses bien 1215, 8‏ 


sans tarder, et par testement fit de lui son heritier, 
concurrement avec ses fils.»(24). 


لكن إذا حاولنا تحليل ما جاء في هذه الفقرة سا فاا مشج تا 
سالوسیتوسن قد وقع في متاهات لا حصر طا: 

إذ من المعروف تاريخيا ان مكيبسا توفي سنة 118 ق.م» ويفهم من الحديث 
الذي دار بين الاشقاء الثلاثة بعد الانتباء من مراسم الدفن » حسب رواية 
سالوستيوس : ان اقتراح يوغرطة بالغاء كل التدابير والقرارات التي اتخذها مكيبسا ئي 
الخمس سنوات السابقة لوفاته. قد أحرز على رضى هيمبصال : «بكل طيبة خاطر » 
أجاب هيمبصال» عا أن مكيبسا تبناك منذ ثلاث سنوات فقطء ليسمح لك 
بالوصول الى العرش.. 225 . معنى هذا أن يكون التبني قد وقع على أبعد تقدير سنة 
1 ق.م ٠.‏ لن سبق لسبالوستيوس أن ذكر أن مكييسا تی يوغرظة! فور عو 
من بي بعد تلقيه رسالة سكببيو ايمليانوس . لکن اذا علمنا أن حرب نومانس 
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اتېت بسقوط المدينة في يد سكيبيو سنة 133 ق.م.. 20 , وما دام التبني قد وقع 

فور عودة يوغرطة من نومانس» فالمفروض أن يكون في ثلاثينات القرن الثاني 
ق.م.. على الأقل» أي باثي عشر سنة تقريباء ولیس بثلاث سنوات قبل وفاة 
مكيبسا. والخطأ هنا واضح عند سالوستيوس الذي قلص فترة الخمس عشرة سنة 
الي تفصل بين سقوط نومانس ووفاة مكيبسا الى ثلاث سنوات. ورغم ان قزال 7د( 
يرى ضرورة الفصل هنا بين قرارين: لمكيبسا بشأن يوغرطة: (1) التبني و(2) 
تسجيله في الوصية كوريث للعرش» يكون بالتالي أحدهما مؤرخاً ب 133 ق.م.» 
والآخر ب 120 ق.م.؛ لکن نص سالوستيوس واضح لا يحتاج إلى تأويل. وحتى إذا 
افترضنا هذا التأويل فهو لا جدوى منه لسبيين: 

1 اذا افترضنا ان التبني حدث سنة 133 ق.م. فهو وحده يمكن يوغرطة 
من الوصول الى الحكم وفق التقاليد النوميدية. وبالتالي لا حاجة للوصبة. 

2 اذا افترضنا ضرورة هذه الوصية فيكون أيضا مكيبسا لم يتبن يوغرطة. 
نزولا عند رغبة سكيبيو ايمليانرس . كا يذهب الى ذلك جل المورخين ٥١‏ . لأن 
هذه الوصية , كنا رأينا. تعود الى سنۀ 120 ق.م. .وكا سكيبيو لیاتس قد توق 
منذ تسع سنوات (توقٍ سنة 129 ق.م. .) واعتادا على هذا هل نستطيع أن نستبعد 
ما يذهب اليه جل المؤرخين من أن مكيبسا تبني يوغرطة نزولا عند رغبة سكيبيو. اذ 
واضح أن مكيبسا لم يتين يوغرطة فور عودته من نومانس ٠‏ وانما تبناه فعلا عندما 
اشتد عليه الرض. وشعر بدنو أجله. وهو ما أشار اليه سالوستيوس بقوله : 
«Quelques années plus tard accablé par la maladie et les‏ 

années et sentant sa mort prochaine...»(29). 

ي خضم كل هذا. هل يمكننا التحدث. هنا عن اصلاح اداري قام به 
تھا وأواد عقي اکا د 

لا نستطيع الجزم ئي هذا الموضوع . لکن النقوش توحي بذلك . فقد عثر على 
نقيشة من تفوش امعبد حتحور کر . تبت أن انكام الذين حكوا مكثر 
كانوا ثلاثة لا اثنين. كا هو ئي قرطاجة. وهذه النقيشة أكدتها شاهدة قبر کنتوس 
فيريوس روقاتوس ( 8ظ 1083 ۷٧5‏ .0 ) التي تعطي هذا الشخص لقب 
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27777777111 مج‎ TETEK 


نموذج آخر ئي الكونفيدرالية الكيرتية (3) » التي كان محکها ثلاث ولاة» وهو ما م 
یټ له بيكار 890 على تفسير. 

وقد مرت كيرتا بمرحلة الحكم الثنافي "٥‏ عم زپ ون( أيام كانت مستعمرة 
> لکن مع تكوين الكونفيدرالية في أوائل القرن الأول بعد الميلاد؛ تحولت إلى 
الحكم الثلاثي ۳ ۷1 هوون 1 1 فهل يتعلق الأمر هنا باحياء عادة نوميدية » رغم أننا 
لا ملك ما يؤكد ذلك بصفة قطعية › غير أن الځور على نقيشتین في سكبكدة 940 
في] ما يؤكد الحكم الثلائي في هذه المدينة» وأيضا في ميلة التي أصبح الحكم فيهاء 
بعد الغاء الكونفيدرالية الكيرتية ثلاثياء كا تؤكد ذلك النقوش **. كا تحدثت 
التقوش عن ولاة ثلاثة في القل 2370 . هذا كله إضافة الى اتفاق البونيقيين والرومان في 
اسناد ذآرة المدن الى هيئة ثنائية يجعلنا نرى في الحکم الثلاثي نظاما وتقليدا خاصا 
بنوميديا. 
3 - الرشوة 

كتاب سالوستيوس «حرب يوغرطة» مليء بالمواضع التي نحدث فيها عن 
الرشوةء اخترنا منها خمسة مواضيع للمناقشة والتحليل نوجزها فیا بلي : 

1 بعد حرب نومانس وبعد ثناء سكيبيو على يوغرطة على مرأى الجنود 
الرومان انفرد به ونصحه بتوثيق علاقاته بالشعب الروماني كله . وبين له أن العلاقات 
الشخصية غير كافية ونبهه الى خطورة شراء ما يمكله الشعب كله من أقلية لا ترى 


سوق مصا حها (38) , 


5 أثناء الصراغ و يوغرطة واذربعل ارسلت ررعا وفنا عد عة أعفياء 
برئاسة لوكيوس أو بيميوس ( Opimius‏ .1 ) دف فك النزاع بين 
الشقيقين» فم تقسم المملكة بينههاء فحصل يوغرطة على الجزء الغربي الأكثر ثراء 
والأوفر سکاناً بفضل الرشوة الي قدمها للوفد» بیڼا حصل أذربعل على الحزء الشري 
العديم الفائدة» رغم ايا 
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3 - لم يحترم يوغرطة مر التقسيم وانقض عل اذربعل وحاصره في كيرتا » 
فأرسلت روما وفدا برئاسة سكاوروس'( 6 )» لکن يوغرطة لم يبال» 

'وواضل زحفه على كيرتاء التي دخلها وفتك بالجالية الايطالية واذربعل » فثارت 
العامة في روماء ودعت الى اعلان الحرب. أرسل يوغرطة وفدا الى روما مثقلا 
بالهدايا والذهب» ليجنب نفسه الضربة الموجهة له» لکن وعلى أثر نزول الوفد 
النوميدي في ايطاليا»ء طلب القنصل بستيا من حلس الشيوخ ان كان من رأيه 
استقبال مبعوثي يوغرطة ئي روماء لکن مجلس الشيوخ رد بالزفض» ان لم يكونوا 
اک لوضع «المملكة) و«الملك» نحت تصرف الشعب الروماني 40 . 

4 نزل بستيا في الولاية الرومانية بافريقياء وبعد أن ضمن القوینات > توغل 
1 الأراضي النوميدية واستولى على العديد من الأسرى والمواقع » لكنه باع السلم ال 
يوغرطة» مت دعوة يوغرطة الى روما سبدف استنطاقه› لکن بابيوس منعه من 
الكلام «اللعبة معروفة ‏ الرشوة » مما أثار ضجة في مجلس الشيوخ. 

ان اغتيال مسيو ( 113881۷۵ ) لم يترك خيارا مجلس الشيوخ الذي أمر 
بإبعاد يوغرطة من روماء واعلان الحرب» مع تولي البينرس ۸6/0108 .م8 
مهام القيادة 42 , 


5 - بعد. دخول ميتلوس مدينة «تالة» شيف يوغرطة لحاء توجه هذا یک 
الى بلاد الجيتول: حيث جيّش الجيوش» وعمل على اسټالة بعض الشخصيات 
القربة من الملك الموريطاني «بوخوس» بالهدايا والوعود» وبفضل هذه الشخصيات 
> أثر على الملك الموريطاني ٠‏ وأقحمه معه في الحرب ضد روما 2“ . 

. فني الموضع الأول يوحي انا سالوستيوس وكأن يوغرطة بدأ يفكر کر 
أعضاء مجلس الشيوخ منذ أيام نومانس» وهو ما نعتيره من الأحكام الم 
والأغراضي التارعية جمل بها سالوستيوس وسا لقيو ها سيأ من أحكام في هذا 
للوضوع. 

ما ما ذکره في الموضع الثاني حول التقسيم فهو يتناش والواقع التاريځي. 
فاللطقة الشرقية التي اعتبرها سالوستيوس عديمة الفائدة هي أكثر ثراء وأوفر عمرانا في 
الواقع » اذ استفادت من وسائل الاستثار أكثر من المنطقة الغربية» فالمنطقة الى 
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حصل عليها اذربعل تضم اقلم كيرتا العاصمة الملكية» وعلى احتكاك بقرطاجة» م 
بالولاية الرومانية» وتمتد حتى السرت الكبير وتضم السهول الكبرى وسهول امبوريا 
والعديد من الرافئ التجارية والمدن الكبرى. خلافا للمنطقة الغربية الي ظلت ولمدة 
طويلة بعيدة عن مناطق التأثير والاستغلال » ولا نستبعد أن يكون سالوستيوس يضمر 
سوه نية » عندما أكد انتفاع يوغرطة من حصوله على القسم الخربي» واخفاء 
سالوستيوس للحقيقة » يجعلنا نتساءل عن الدواعي ا حقيقية الي دفعت وفد العشرة 
الى منح اذربعل الجزء الشرقي من نوميدياء الا يكون ئي ذلك ابعاد ليوغرطة الذي لا 
تطمئن روما الى نواياه؛ أما أذربعل العائد في الخال من روما بعد أن أكد تبعية 
ملکته وخضوعه لإرادة الشعب الروماني 7“ » فلا خوف منهء ألا تكون هذه 
القاعدة هي التي تحکمت ني التقسيم وليست الرشو 5 فالمنظطقة الشرقية الكثيرة الموانئ 
والمدن التي تحيط بها الحقول والمزارع كانت تقدم للتجار الرومان حالا واسعا للنشاط 
والاستغلال7**) مع ما يوفره لحم اذربعل من حرية التحرك. 


إذا كانت هذه القاعدة هي الي نحکمت في التقسم فياذا هذا السكوت عا 
من سالوستيوس؟ ألا يكون لذلك علاقة بشخص أوبيميوس رئيس وفد العشرة 
وبأحداث سابقة جرت في روما؟ لا نستطيع ال جزم في الأمر» لكننا على علم أن 
أوبيميوس هذا هو قاتل المصلح الشعي كايوس کراکوس ناه ) 
Gracchus‏ › وبالتالي ألا يكون أوسبيوس هذا عذنبا على الأقل من وجهة نظر 
العامة » وبجب الانتقام منه؟! رعا كان ذلك وراء توريطه في قضية الرشوة. 

أما في الموضع الثالث فكلام سالستيوس يثير العديد من التساؤلات : 

5 يفهم من كلام سالوستيوس أن يوغرطة ارنمى على أذربعل هجرد ذهاب 
الوفد ې «بعد تقسم المملكة » ومغادرة وفد مجلس الشيوخ افريقيا... فجأة 
هاجم يوغرطة وبفرقة قوية) أراضى يي أذربعل .0 
*-«Après le 2316086 du royaume les délegués du senat avaient‏ 


quitté Afrique... brusquement avec une forte troupe 
JUGURTHA envahit son territoire.»(45). 


لکن المعروف تاريخيا أن التقسيم تم أواخر سنة 117 ق.م. والاختلاف بين 
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الشقيقين يعود إلى سنة113ق. ممن هنا نفهم أن سالوستيوس تجاهل أربع سنوات. 
ولا نستبعد أن يكون ذلك عن قصدء لاذا؟ لا ندري» لکن ريما ليبين لنا طموح 
يوغرطة الزائد وطفته على تلطيخ الشرف الروماني. 

ب اذا كان بسستيا قد تلتى فعلا تلك الأوامر القاضية بعدم القبول بأي شيء 
غير حضوع الملك لارادة الشعب الروماني ©*) » فقد احترنا لماذا وقع معاهدة السلم 
مع يوغرطة وخاصة ان هذه المعاهدة جاءت بعد توغل بستيا في الأراضي النوميدية 
وبعد اخل العديد من الاسری والواقع على ما يذكر سالوستيوس 7». في نظر 


سالوستيوسش ‏ طبعا ‏ يكون بستيا قد فضل المال علق الشرف» أما الواقع يي" 


ذلك» اذ نجد مثلا کارکوبينو ۹" يعلل ذلك باعتبارات انتخابية بالنسبة لبستيا. أما 
بالنسبة لمرافقه سكاوروس فيعلل ذلك ببعد نظره الى ما يترتب عن استمرار هذه 
. ارب من خساثر» ففضل - وفق تعبي ر كاركوبينو ‏ كسبا محدودا على المغامرة في 
حرب لا يرى ها نهاية؛ فكان سوق لبدة 4 في نظره يكنى لارضاء الارستقراطية 
الرومانية. ١‏ 
ج -. سكاوروس ( 56811505 ) الرافق لبستيا والذي قدمه لا 
سالوستيوس ثائرا على المرتشين في بداية احرب . ها هو يتقبل الرشوة؛ ريا اعتبر هذا 
أمرا طبيعيا » لکن الغريب ان سكاوروس هذا الذي تقبل الرشوة 25 سرعان ما تم 
اختياره ضمن الثلاثة المكلفين بالتحري في قضية الرشوة ۶١‏ وهو لغز لم نجد له 
حلا!. 
د - يذكر سالوستيوس ان دخول يوغرطة كيرتا والفتك بالجالية الايطالية كان 
وراء دعوة العامة لاعلان الحرب» ولكن الملفت للانتباه ان دخول كيرتا كان ف 
صائفة 112: ولا شك أن الخبر وصل مباشرة الى روما التي كانت تترقب الأمرء 
لكنه م يقسبب ٤‏ أي رد فعل فوري» والظاهر أن الخبر استقبل بشي ء من البرودة 
واللامبالاة. وكان يحب انتظار نباية فترة الخريف: حى يبدأ كايوس مميوس 
Memmius (‏ © ) في اثارة العامة ضد الرشوة أكثر منها ضد تقتيل الجالية 
الاويطالية » لاننا لا نجد حتى في نص سالوستيوس اشارة الى تقتيل. الايطاليين 


ضاة لق : 
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JTF 777717177 71777777 ١ | چ وو‎ 


أما في الموضع الرابع من مواضع الرشوة فقد قدم لنا سالوستيوس احداثا 
مهزوزة ومتداعية من عدة جوانب : : 


'حيث يرتكب جرية وعوض الالقاء به في السجن يبعد من روما ليعود الى نوميديا 


ويتولى من جديد قيادة قواته. 

2 في الجهة الأخرى القنصل البينوس بجتاز البحر وكله أمل في القضاء على 
يوغرطة» لكنه يعود الى روما في خريف 110 ق.م.» دون أن يحقق شيئا بذكرء 
تاركا القيادة لشقيقه ألوس ( و ۍم۰الھ 1-۰ ھ )»2 ونتيجة لتعطل الانتخابات 
قام هذا الأخير خلال شهر يناير (جانني) 109 بحملة على نوميدياء وني سوثل أذاقه 
يوغرطة شر هزيمة. وعملا على عو اثار هذه الهزيمة » ورد الاعتبار عاد سبيريوس 
البينوس ( 1612118 .م8 ) الى افريقيا عساه يصلح ما فسدء لكنه لم جد في 
افريقيا غير جيش منهار المعنويات » غير منظم وغير قاد ر على القيام بأي عمل ((42) , 
فعاد سبيريوس ثانية الى روما تارکا القيادة لشقيقه» في هذه الأحداث حادثتان 
تسترعيان الانتباه : : 

٠‏ أ بعد عودة سبيريوس الى روما ترك القيادة لشقيقه أولوس بصفته بروبريتورا 
۶0preteur (‏ )وهي صفة جديدة. وطبيعي أنه لم تكن له مهمة أخرى 
غير انتظار القنصل الجديد لسنة 109 ليخلفه في شهر يناير (جانني) لكنه في هذا 
الشهر بالذات يقوم بحملة على نوميديا! ۰ 

ب بعد أن تحدث سالوستيوس على تعطل الانتخابات بلسبب اثارة العامة 
دال حول القوانين الاساسية يقدم لنا قجأة ميتلوس کقنصل من نصیبه نوميديا؛ 
لکن الغريب أننا جد سبيريوس ألبينوس ما زال يعمل بصفته بروقنصلا وهذا رغم 
وجود قنصل معين؛ فجند الفرق وأعاد تكوين جيش افريقيا بمساعدة اللفاء 
والايطاليين 54 . 


وعلى ضوء هذا التناقض يمكننا القول أن الجدال الذي أثارته العامة حول 
القوانين الأساسية قد تنبب في تعطيل الانتخابات لسنة 109 ق.م. واستمر 
سبيريوس ألبينوس في منصبه بصفته بروقنصلا. وببذه الصفة جيّش .الجيوش وعاد 
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7 سو 


الى افريقيا. أما اتتخاب ميتيلويس #قتصل؛ » فكان لسنة 108 ق.م.» وا يدعم ٠‏ 
هذه الفكرة ان حرب يوغرطة تن تتېي بالقبض على اللك.سنة 105 ق.م. | 1 
قنصلية ميتلوس لسنة 108 ق.م» يټاثی والاحداث التاريحية. اذ من العروف أن ١‏ 1 
ميتيلوس بتي بافريقيا ستتین ۶ . فتكون من وجهة نظرنا تي 107-108 ق.م. ' 
نينا يعين ماريوس لستتى 105-106». وهو ما يوافق ما ذكره فليوس ١‏ 

باترکولوس °( ٥ل‏ ۳۵ ق٥1٥۷‏ )» الذي يذكر أن ماريوس ١‏ 
عاد في قنصليته - ومعه يوغرطة. واذا أحذنا بتعيين ميتلوس لسنة 109 ق. م. ' 
الذي يأخذ به كثير من المؤرخين» يكون ماريوس قد بدأ حملته سنة 107 ق.م» ٠‏ 
ويكون بذلك قد بتي بافريقيا ثلاث سنوات» وهو ما يتناق مع ما ذكره فليوس | : 


وسالوستيوس . 


أما الموضع الاس والأخير بالنسبة فمذه الدراسة فالواقع أن سالوستيوس )ا 
الذي اعتبر الرشوة السبب الأول في اقحام بوخوس في الحرب ضد روماء قد أشار ١‏ 
أيضا الى السهولة الي 59 فيها هذا التقارۍ بين يوغرطة وبوخوس » وذلك ‏ 0 


سي 


رفضوا عرضه. 
اب یي زواج يوغرطة باحدى بنات ووو Bocchus‏ 


وقد اعتبر سالوستيوس هذا العامل الثاني غير ذي أهمية» بحکم أن رابطة . 
الزواج عند النوميديين لاټ لم تكن لمتن الروابط العائلية» نتيجة تعدد ' 
الزوجات 2580 . وهو ي رأينا ما خالف العادات » فالروابط العائلية كانت دا نما من 
أمتن الروابط عند المغاربة» رغم فكرة تعدد الزوجات التي أشر اليما بعض المؤرخين. ١‏ 
ولا نستبعد أن يكون سالوستيوس هنا منطلقا من رؤية الرومان لفكرة تعدد | 


الزوجات› الي لا حبذونباء 8 پل نقول نوها ويحرمونها» وي هذا الاطار نڅ | 
حادثة زواج يوليوس قيصر من كليوباترة » وهو هو الزواج الذي لم يعترف به المجتمع ' 


روا بان قیصرون - فیا بعل :وب د ل طب ١‏ 


الإشارة اښا إل الكلمة اي ألقاها بر پوخوس 7 حضر سيالا خيث قال : 
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کون بوخوس قد حرشن عل الروماة في بداية هده المرب التحالت + | 


وإنه إذا حمل السلاح » فليس من أجل الاعتداء» لکن ۳ أجل الدفاع عن 
مملكته. . : وأنه لا يسمح لماريوس » أو لأي كان بالاعتداء عليها وتخريبها...) 60 , 


تلك اذن هي العوامل التي تحکمت في التحالف النوميدي ‏ الموريطاني' ‏ من 
وجهة نظرنا ‏ وليست الرشوة التي انخذها سالوستيوس وسيلة لمهاجمة النبلاء عامة 
واعضاء مجلس الشيوخ خاصة كلا أتيح. الفرصة لذلك. 

هذه بعض الماخذ التي رأينا ضرورة الإشارة الها عند سالوشتيوس الذي لم 
يكن ئي هذا الكتاب «حرب يوغرطة» مؤرخا فحسب» بل كان أيضا سياسيا يدافع : 
على مصالح طبقته » وذلك بالكشف عن مفاسد طبقة النبلاء» والتأكيد على انتصار 
الفضيلة وصفاء الشعب» على نزعة الشر والاثم عند النبلاء» لدرجة أنه يوحي لنا أن 
الحرب التي خاضها النبلاء بشيء من الفتور لم تنته الا بفضل العامة الي عملت حى . 
أوصنلت رجلا جديدا ‏ ماريوس ‏ رغا عن ارادة النبلاء» وهو الذي دفع الحرب 
الى نهايتها والقبض على يوغرطة» كا يمكننا القول أن الصراع بين النبلاء والعامة کان 
وراء اختيار سالوستيوس موضوع «حرب يوغرطة» بهدف ابراز الصراع القاثم آنذاك 
في روما ودور العامة فيه» وهو الصراع الذي كانت له تأثيرات على العالم غير 
الروماني » وهي تأثيرات ناجمة ‏ من وجهة نظرنا ‏ عن اختلاف مصالح الطبقتين» 
حتى أنه يحق لنا أن نتساءل ان لم تكن هذه الحرب نتيجة لهذا الصراع » خاصة واننا 
عرفنا أن دخول يوغرطة كيرتا » الذي اعتبره سالوستيوس السبب المباشر هذه الحرب» 
كان في صائفة 112 ق.م لكن الاعداد للحرب لم يبدأ الا في أواخر هذه السنة » وم 
تبدأ الحرب فعلا الا في ربيع سنة 111 ق.م. 

٠ ٠‏ وما لا شك فيه ان سالوستيوس كان عارفا بأصول التزاع الطويل بين نوميديا 
وروما» والغريب أنه حضر المداولات التي كانت تطالب في سنة 50 ق.م» بالحاق 
نوميديا بالممتلكات الرومانية 262 » في وقت اعتير فيه نوميديا ‏ في كامل كتابه ‏ جزءا 
من الممتلكات الرومانية من وجهة نظر أسلافه لسنة 110.ق.م.» فاذاكانت كذلك 
منذ سنة 110 أو قبلها فلاذا الطالبة بحظرها سنة 50 ق.م.»؟ 

ومع هذه الاخذ , وغيرها واي تدفعنا الى أخذ الكتاب بحذر شديد ينفرد 
سالرسعبرس عن الويعين -- باقلاعه عن طريقة الحوليات » وتوجهه الى 
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هسوي 


كتابة محوث مطولة في موضوع واحدء هذا إضافة الى الصياغة اللغوية الجيدة» وهو 
ما جعل تاكيتوس يلقبه ب «العلم» . 


الهوامش : 

(1) PLUTARQUE, De la malignité 0 11600016, dans : 261117165 morales, 
t. 4, pp. 209-260. 

(2) جورج سارتون» تاريخ العلم» الجزء الثاني ». ص 158» دار المعارف؛, ط 2 1970, 

(3) سالوستيوس» كاتيليناء 3. 

(4) المصدر نفسة. 
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التي کلفوا بها سابقا أو مساوية ها. مثل هذه الحالة التي عين فيبا بنفس المنصب للمرة الثانية. 

Dion Cassius, XLII, 9. (6) 
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(28) أنظر فنطر (محمد) يوغرطة ص 121. دار التونسية للنشر 1970. م. 
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O‏ دنت په 


تنص العاهدة الموقعة بين بستيا و يوغرطة على سيادة يوغرطة على كامل نوميديا ما عدا مدينة لبدة الي 
في بداية الحرب الانفصال عن يوغرطة وفق ما أورده سالوستيوس في (حرب يوغرطة). 
ماكر و سرب رلا 29 

نفسه. , 40. 

تقسف. 26. 

قد 9-37ة: 


نفسة. 29. 


بعد انتباء قنصليته اقره مجلس الشيوخ في منصبه بصفته قنصلا مساعدا (بروقنصلا). رغا عن إرادة 


. الذين كانوا يساندون مساعده ماريوس على ما يذكر سالوستيوس (الفقرة 73 من حرب يوغرطة). 


Velleius Paterculus, Il, 12. 

سالوستيوس . حرب يوغرطة» 80. 

في هذا الإطار أيضا نذكر اعتبار سالوستايوس ليوغرطة أبنا غير شرعي لمصطبعل لانه ریما لم يكن من 
الأول. فان من عادة لاء التؤرخين للاحداث إمنظور العتقدات والتقاليد الروماتية. .وهنا يكن 


Sallustius, Bell. Jug. 102. 


وضع كيريون مثل العامة لسنة 50 ق.م.. مشروعا يطالب فيه باسقاط يوبا الأول وحظر ممنكته. أنظر 


. الحرب الافريقية الفقرة 2. 25. ديوم كاسيوس 701,1 . 3.41. 


موقف المدرسة الغربية من تاريخ 
الجزائر في العصر الوسيط 


نظرا لسعة الموضوعء يقتصر حديثنا على معالحة بعض المؤرخين الفرنسيين 
لتاريخ الجزائر في العصر الوسيط» فیا بخص بعض القضايا الجوهرية. 

ختلف موقف هؤلاء المؤرخين حسب انتائهم السياسي أو العلمي. فبیا نحد 
نزعة تشويه تاريخ الجزائر جلية واضحة عند ضباط الجيش الفرنسي الذين اشتغلوا 
بالتا ربخ » نلاحظ أن المؤرخين الجامعيين أظهروا الالتزام بالمنبجية العلمية » ولكنهم لم 
يسلموا من تأثير نظريات مؤرخي الاستعارء أما رجال الدين المسيحيون» فإنهم لم 
بتخلصوا من نزعتهم البشرية» ولم ينسواء في يوم من الأيام» عداء أسلافهم 

أما. الطرق التي استعملها المؤرخون الفرنسيون لتشويه تاريخ الجزائر» فهي 
متنوعة . والجدير بالملاحظة أن الكثير منهم اغتنموا فرصة قلة المعلومات بالنسبة 
للفترات القديمة» فسمحوا لأنفسهم بتقديم افتراضات» معتمد على أدلة واهية؛ 
وموجهة كلها نحو تمجيد حضارة اليونان والرومان» واستنقاص الارسلام والعرب. 
ومن الطرق التي انتبجها المؤرخون الغربيون» الاعتاد على المصادر العربية 


القديمةء وقبول كل ما ورد فا من قصص وأساطيرء واحلال ذلك عل الحقيقة 
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